
 تونس – يتحرك راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضـــة على أكثر من واجهة لمنع 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد من دفع 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى 
الاستقالة واســـتعادة رئاسة الجمهورية 
مهمـــة تكليـــف رئيـــس حكومـــة جديد، 
خاصـــة أن مـــا يجري الآن مـــن مناورات 
قـــد ينتهي خـــلال أيام قليلـــة إلى هزيمة 
مدوية للغنوشي وحلفائه في قلب تونس 

وائتلاف الكرامة.
يأتـــي هذا فـــي الوقت الذي يســـتمر 
فيه التصعيد بين قيس سعيد والمشيشي 
بشـــأن التعديل الوزاري وســـط شـــروط 

وشروط مضادة للخروج من الأزمة.
وقالـــت مصـــادر مقربـــة مـــن حركة 
النهضة إن الغنوشـــي يشـــعر بقلق بالغ 
بســـبب تمســـك الرئيس ســـعيد برفض 
التعديـــل الـــوزاري، وهو موقـــف لم تكن 
حركة النهضـــة تتوقعه خاصة أنه يمكن 
أن يخلط الأوراق ويقود إلى تكوين حزام 
سياسي جديد حول قيس سعيد ويسمح 
لـــه بتشـــكيل حكومـــة جديدة تســـتثني 
الإسلاميين (النهضة وحليفها الشعبوي 

ائتلاف الكرامة).
وأشـــارت هذه المصادر إلى أن حركة 
النهضة خســـرت فـــي صراعها مع قيس 
سعيد حلفاءها التقليديين، خاصة التيار 
الديمقراطي وحركة الشعب. كما خسرت 
ما يعرف بأنصار الثورة في ضوء فشلها 
خلال عشـــر ســـنوات مـــن المشـــاركة في 
الحكـــم وقيادته في تحقيق أي مكاســـب 
لهـــذا الجمهـــور، وقـــد صـــارت معزولة 

سياسيا وشعبيا.
وباتـــت أيام الغنوشـــي علـــى رأس 
البرلمـــان معـــدودة بعد نجـــاح خصومه 
فـــي جمـــع توقيـــع 76 نائبـــا برلمانيا ما 
يسمح بتخصيص جلســـة لسحب الثقة 
منـــه، وهناك تســـريبات عن دعـــم نواب 
مـــن النهضـــة (عريضة المئـــة) ومن قلب 
تونس (حليف النهضة) لإقالة الغنوشي 
وتعويضه بشـــخصية متوافق عليها قد 
تكون سميرة الشواشـــي النائب الحالي 

لرئيس البرلمان.
وزادت الضغوط على الغنوشـــي بعد 
أن طالبـــه نـــواب من حزب قلـــب تونس 
بالتدخل لإطلاق 

حليفه نبيـــل القروي من الســـجن أو أن 
الحزب ســـيضطر إلى فـــك التحالف وقد 
يمضـــي في خيار ســـحب الثقـــة منه من 
البرلمان. كما تحـــرك مجددا ملف الجهاز 
الســـري لحركة النهضة وسط تسريبات 
تفيـــد بأن الغنوشـــي قد تم ســـماعه من 
وفق  القضاء “بوصفه أوّل المشُتكى بهم“ 
قول المحامية إيمان قزارة في تصريحات 

لقناة 9 المحلية.
ولجـــأ رئيس حركـــة النهضة كعادته 
إلى الإعلام الخارجي للتعبير عن مواقفه 
من الأزمة السياســـية الحادة التي تهدد 
وجـــوده علـــى رأس البرلمـــان كمـــا تهدد 
بإخـــراج حركـــة النهضـــة من الســـلطة 

وتفكيك نفوذها داخل مؤسسات الدولة.
وقال الغنوشـــي في حـــوار مع موقع 
”الجزيـــرة نـــت“ إن ”الدســـتور لا يعطي 
رئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء 
حصلوا على ثقة البرلمان، كما أن استقالة 
الحكومة أمر مســـتبعد“. لكنه ترك الباب 
مواربا بشأن إجراء حوار قد يفضي إلى 

إنهاء الخلافات.
ويعتقد مراقبون أن لجوء الغنوشـــي 
إلـــى الإعـــلام الخارجـــي الحليـــف دليل 
على وجـــود مخاوف جدية لـــدى داعمي 
حركة النهضة الإقليميـــين من الوضعية 

الصعبة التي تعيشها الحركة ورئيسها، 
وظهور تيار سياسي وشعبي واسع ضد 
سيطرتها على السلطة في آخر قلاع حكم 
الإسلاميين من الدول التي شهدت موجة 

”الربيع العربي“ قبل عشر سنوات.
وظهرت هذه المخاوف من خلال حوار 
أجراه الكاتب الفلسطيني المقيم في قطر 
عزمـــي بشـــارة مـــع تلفزيـــون ”العربي“ 
خصـــص جزءا كبيرا منه لتجربة تونس. 
واللافت في كلامه قولـــه ”نحن الآن أمام 
نظـــام ديمقراطـــي في خطر“، ما يؤشـــر 
على أن حلفاء الإســـلاميين غير مرتاحين 
لاســـتمرار الحكم بأيـــدي حركة النهضة، 
وهو النموذج الـــذي يروجون له للتدليل 
و“الإســـلام  على نجاح ”الربيع العربي“ 

الديمقراطي“.
سياســـية  مصـــادر  تســـتبعد  ولـــم 
تونســـية تحدثت لـ ”العـــرب“ أن يضغط 
الغنوشـــي على رئيس الحكومـــة لدفعه 
إلى القبول بشـــرط ســـحب الوزراء مثار 
الخلاف مع رئاسة الجمهورية، على أمل 
أن تتوقف ضغوط قيس ســـعيد عند هذه 
النقطة. وهي المبادرة التي عرضها سمير 
ديلو في شكل اقتراح شخصي الخميس، 
حيث اقتـــرح أن يعلن الـــوزراء المعنيون 

بشبهات فساد انسحابهم من الحكومة.

وقال ديلـــو في تفســـيره للحل الذي 
يقترحـــه “تكـــون المبـــادرة من الـــوزراء 
المعنيـــين بأن يؤكدوا أن الشـــبهات التي 
تتعلق بهم واهية ولا صحة لها، في حين 
يعلنون انســـحابهم لسببين: رفع الحرج 
عن رئيس الحكومـــة والتفرغ للدفاع عن 

ذمتهم“.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن هشـــام 
المشيشي الذي يرفض الاستقالة قد يبادر 
إلـــى الإعلان عـــن حكومة مصغـــرة على 
أن يوظـــف الوزراء مثار شـــكوك الرئيس 
سعيد كمستشارين لدى رئيس الحكومة 
مكلفين بالملفات التي ترشـــحوا لها دون 
أن يحملـــوا صفة وزراء، وبهذا لا يحتاج 
إلـــى الذهاب إلـــى قصر قرطـــاج لعرض 
وزرائه على أداء اليمين أمام قيس سعيد.
وقالت تقارير إن المشيشي بعث رسالة 
جديــــدة الخميس إلى قيس ســــعيد يطلب 

فيها مده بأسماء الوزراء مثار الشبهة.
وانتقد الرئيس سعيد مساء الأربعاء 
محاولـــة البحـــث عما وصفـــه بـ“مخرج 
”اليمـــين  لأزمـــة  مســـتحيل“  قانونـــي 

الدستورية“.
وجدد القـــول إن ”التّعديـــل الوزاري 
تشـــوبه خروقات عديدة“، وإنه ”حريص 

على تطبيق الدستور“.

 الجزائــر – لا يســـتطيع أكثـــر الناس 
تفاؤلا تصوّر وضع الجزائر دون مصدر 
اقتصادها الأساسي (النفط والغاز) الذي 
بـــدأ يتقلص خـــلال الســـنوات الماضية، 
حيـــث يســـتدعي تراجع مخـــزون الآبار 
التقليدية اســـتثمارات ضخمة من طرف 
شـــركة ســـوناطراك الحكوميـــة لتجديد 
المصـــادر المتبقيـــة، الأمـــر الـــذي يرفع 
تكلفة الإنتاج ويفـــرغ القطاع من جدواه 
تمامـــا في حـــال تهـــاوي الأســـعار كما 
حدث خلال الأشـــهر الماضية، وذلك بعد 
انتشار معلومات عن أن الجزائر وصلت 
إلى عتبـــة نازلـــة تنقلها من بلـــد منتج 
ومســـتهلك ومصـــدر للنفـــط إلـــى بلـــد 
مســـتهلك بإنتاج يســـد الحاجة المحلية 

فقط.

الجزائريـــة  الطاقـــة  وزارة  ونفـــت 
الخميس توجه البـــلاد لأن تصبح ”دولة 
غير نفطيـــة“، ردا على تقاريـــر إخبارية 
تحدثـــت عـــن تراجع حـــاد فـــي إجمالي 

صادراتها اليومية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الطاقة 
الجزائـــري عبدالمجيـــد عطـــار خلال رده 
على أسئلة شفاهية في المجلس الشعبي 

الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
سيؤول  عما  الجزائريون  ويتســـاءل 
إليه مســـتقبلهم إنْ تراجـــع إنتاج البلاد 
إلـــى حـــدوده الدنيا ولم يعد قـــادرا على 
ضمـــان الامتيازات التـــي تقدمها الدولة 
إلى مواطنيها في ســـياق سياســـة شراء 
السلم الاجتماعي التي تعتمدها السلطة 

منذ عقود.

وقاد تراجع العائدات النفطية وعجز 
الســـلطات عن ضخ الأموال في مشـــاريع 
خدمية إلى احتجاجات شهدتها الجزائر 
على مـــدى أســـابيع وضمـــت الآلاف من 
الشـــباب العاطلين عن العمل وشـــاركت 

فيها فئات مختلفة من العمال.
وتعاني الجزائر من تبعية تامة للريع 
النفطي، ولم توفـــق الحكومات المتعاقبة 
فـــي تنويع الاقتصاد المحلي والتحرر من 
التبعيـــة النفطيـــة -إذ مازالـــت الثروات 
الباطنية تشـــكل أحد أعمـــدة المخططات 
الحكومية- بما فيهـــا حكومة عبدالعزيز 
جـــراد الحاليـــة التـــي رفعت شـــعارات 
التغيير والتجديد في كل المجالات لمواكبة 
ما أســـمته بـ ”تطلعات الحراك الشـــعبي 

المبارك“.

وحســـب الوزير عطـــار فالأرقام التي 
قُدّمت مؤخرا بشأن صادرات الجزائر من 
النفـــط والغاز ”ذهبت بعيدا في تشـــويه 
صورة البـــلاد بما لا يمت إلـــى الحقيقة 

بصلة“.
وأثـــارت تقارير صحافية نشـــرت في 
وســـائل إعـــلام محلية جدلا حـــادا على 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
تســـاءل موقع ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ 
(خـــاص) الناطق 

بالفرنســـية عن احتمالية تحـــول البلاد 
إلى بلد غير مصدر للنفط.

وحســـب الموقع ذاته صـــارت وكالات 
أنباء دوليـــة ومواقـــع متخصصة تنظر 
إلى الجزائر أكثر فأكثر على أنها بلد غير 
نفطي أو في طريقه إلى أن يصبح كذلك.

وشـــدد عطار على أن ”هـــذه الأخبار 
تحتـــوي على أرقـــام خاطئـــة ومغلوطة؛ 
صادراتنـــا اليومية 937 ألف برميل، منها 
677 ألـــف برميـــل من النفط الخـــام، و80 
ألف برميل من النفط الخفيف، و180 ألف 

برميل من النفط السائل“.
وأضاف ”هذه الأرقام هي الصحيحة 
وتم نشـــرها على موقع الوزارة الرسمي 
على شبكة الإنترنت، منذ الأسبوع الأول 
للعام الحالي. وهذا يؤكد أن نشـــر أرقام 

مغلوطة بعيدة عـــن الحقيقة هدفه نوايا 
خبيثة ضد الجزائر“.

وتنتـــج الجزائر -العضـــو في منظمة 
الدول المصدرة للنفـــط ”أوبك“- ما يقارب 
1.2 مليـــون برميـــل يوميـــا مـــن الخـــام، 
وقلصت إنتاجها بموجب اتفاق التخفيض 

المتوصل إليه في إطار تحالف ”أوبك+“.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة 
لعائــــدات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل 
93 فــــي المئة من إيــــرادات البلاد من النقد 

الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وتســـعى الحكومة لزيادة احتياطات 
وإنتـــاج النفـــط والغاز من خـــلال قانون 
جديـــد للمحروقـــات -تعتبره الســـلطات 
محفزا للاستثمار الأجنبي- سيدخل حيز 

التطبيق خلال أشهر.

الغنوشي يتحرك لمنع خسارة 

آخر قلاع حكم الإسلاميين

الجزائريون قلقون: ماذا سيحدث لو أصبحت الجزائر بلدا غير نفطي

 بنغــازي (ليبيــا) – أكــــدت زيــــارة رئيس 
المجلــــس الرئاســــي الليبي محمــــد المنفي 
ولقاؤه القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتــــر جديــــة دعم المؤسســــة العســــكرية 
للســــلطة التنفيذيــــة الجديــــدة التي جرى 
انتخابها قبــــل نحو أســــبوع في جنيف، 
وهــــو ما يثبــــت أن حفتــــر والمنفي إضافة 
إلى رئيس الحكومــــة عبدالحميد الدبيبة 
يمثلون مفاتيح الاستقرار في البلاد التي 

تعصف بها الانقسامات منذ 2014.
وبحســــب بيــــان صــــادر عــــن القيادة 
العامــــة للجيــــش ”تم خلال اللقــــاء طرح 
وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد القائد 
العام علــــى دعم القوات المســــلحة لعملية 
الســــلام، وســــعي الجيــــش إلــــى الحفاظ 
علــــى الديمقراطيــــة والتــــداول الســــلمي 

للسلطات“.
وتابع البيان ”أكد المشــــير حفتر على 
دعــــم المجلس الرئاســــي الجديد وحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة التي أنتجهــــا الحوار 
السياســــي لتوحيد المؤسسات والوصول 
بالبــــلاد إلــــى الانتخابــــات المنتظــــرة في 

ديسمبر القادم“.
وكانت عدة مؤشرات ألمحت إلى وجود 
تفاهمــــات بين الدبيبة وحفتر، كان أبرزها 
تصويت ممثلي الجيش في ملتقى الحوار 
المنفي  الليبــــي لصالــــح قائمة الدبيبــــة – 
وليس للقائمة التــــي تضم رئيس البرلمان 
عقيلة صالح ووزيــــر الداخلية في حكومة 
الوفاق فتحي باشاغا، بالإضافة إلى نشر 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
زيــــارةً أدّاها الدبيبة إلى بنغازي قبل أيام 

من التصويت النهائي.
وفعّــــل هــــذا الاتفــــاق دور حفتر بعد 
أشــــهر من الخفوت نتيجة تقلص زياراته 
الخارجيــــة ولقاءاتــــه، ما أوحــــى بوجود 
توجه دولي نحو إنهاء دوره لفائدة عقيلة 
صالح الذي بــــدأ يحظى بدعم دول مؤثرة 

في الصراع كمصر وفرنسا وروسيا.
ومن غير المســــتبعد أن يجري الدبيبة 
خــــلال الأيــــام القادمــــة زيــــارة معلنة إلى 
الرجمة، وهو ما عكســــه احتفاؤه بأعضاء 
ملتقى الحــــوار الممثلين لإقليــــم برقة بعد 
عودته من جنيــــف حيث أصر على التقاط 
صورة تجمعه بالوفد وتوديعه ووعد بأنه 

سيؤدي قريبا زيارة إلى بنغازي.
وتبعــــث زيــــارة المنفــــي إلــــى بنغازي 
ولقــــاؤه حفتر رســــائل إيجابيــــة لأعضاء 
مجلس النــــواب الذين يعتزمون الاجتماع 
لمنــــح الثقة للســــلطة التنفيذيــــة الجديدة 
مفادهــــا أن هــــذه الســــلطة تحظــــى بدعم 
الجيش الــــذي يمثــــل إحدى أهــــم القوى 

الفاعلة على الأرض في المنطقة الشرقية.

وظهــــرت خلافات خلال الأيام الماضية 
بين أعضــــاء مجلس النواب بشــــأن مكان 
انعقاد جلســــة التصويــــت على منح الثقة 
للمجلــــس الرئاســــي الجديــــد وحكومته، 
حيث دعا نواب الغرب لأن تكون الجلســــة 
في مدينة صبراتة في حين يصر نواب من 
الشــــرق، ومن بينهم رئيس البرلمان، على 
أن تكــــون فــــي مدينة طبرق قبــــل نقل مقر 
البرلمان إلى ســــرت التي من المفترض أنها 
ســــتكون مقر الســــلطة الجديدة. وهو ما 
دفع نائبــــي رئيس البرلمان فوزي النويري 
وحميد حومــــة لإصدار بيان يدعو النواب 
إلى حضور جلسة التصويت وطالبا لجنة 
5 + 5 العســــكرية باختيــــار مكانها لإنهاء 

الجدل بشأن ذلك.
وأشــــاعت زيارة المنفي إلــــى بنغازي 
أجواء مــــن التفاؤل وبــــددت تكهنات بأن 
تلاقي الســــلطات الجديدة الرفض نفســــه 
الذي لاقاه المجلس الرئاســــي برئاسة فايز 
السراج في 2016 من قبل الجيش والبرلمان 

في طبرق.
وينتمي المنفي جغرافيا إلى برقة لكنه 
عُرف طيلة الســــنوات الماضية بمعارضته 
للجيــــش، بما في ذلك الحملة التي أطلقها 
ضــــد المجموعــــات الإرهابية فــــي بنغازي 
ودرنة، بالإضافة إلى أنه كان ســــفير ليبيا 
لــــدى اليونــــان التــــي طردته بعــــد توقيع 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا 
وتركيا، وهو ما شكك في إمكانية أن يكون 

مدعوما من الجيش.
لكن محللــــين يربطون هذا النجاح في 
جمــــع المتناقضات بوجود صفقة روســــية 
– تركيــــة بــــددت إجماعا شــــبه دولي على 
قائمة عقيلة – باشــــاغا التي بدت المبعوثة 
الأممية ســــتيفاني ويليامــــز حريصة على 
فوزها في أكثر من مناســــبة، حيث اتهمت 
أطرافا لم تســــمها بتقديم رشاوى لأعضاء 
ملتقــــى الحوار. وهو ما دفع رجل الأعمال 
المصراتــــي علــــي الدبيبة ابن عــــم رئيس 
الحكومــــة إلــــى مطالبتها بفتــــح تحقيق 

لإثبات تلك الاتهامات أو نفيها.
وكان المنفـــي مـــن القيادات النشـــطة 
فـــي رابطـــة الطـــلاب الليبيين الدارســـين 
فـــي فرنســـا تحـــت لـــواء ”اتحـــاد طلبة 
الجماهيرية“، ومن أكثر المتحمسين لنظام 
العقيـــد الراحـــل معمـــر القذافـــي وهو ما 
يرجح أن يكـــون على علاقة جيدة بأنصار 
القذافي وابنه سيف الإسلام الذين تطالب 

روسيا بأن يُسند إليهم دور سياسي.
وشــــكل فوز قائمــــة الدبيبــــة والمنفي 
صدمــــة للكثير من الدول التي راهنت على 
قائمــــة عقيلــــة – باشــــاغا، وخاصة مصر 

وفرنسا.

حفتر والدبيبة والمنفي 
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مرشحة لرئاسة البرلمان 
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